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الأأمناء/ �سوث 24/ رعد الريمي:
مع  اســتمرار الحرب وغياب الرقابــة الدقيقة، تغزو 
السلع المهُربة، المقلدة، المنتهية لسوء التخزين، والمحُرفة في 
تاريخ الصلاحية، الأســواق اليمنية لتشكل جزءًا قد يكون 

الأكبر من حجم هذه السوق.
وفي مدينة عدن، العاصمة الرسمية للبلاد، الحال ليس 
أفضل، إن لم يكن من بين الأســوأ، فهــذه المدينة هي التي 
تســتقبل عبر مينائها كثير مما يستورد من هذه السلع، لا 

سيَّما السلع الغذائية.
وتمثَّل هــذه الاختــلالات إحدى الإشــكالات المؤرقة 
للســكان، مع صعوبة تتبع وضبط هذه الأنواع من السلع 
في الأسواق من قبل الجهات المســؤولة التي تحتاج لفعل 

الكثير والكثير.
ر تقارير رسمية لمؤسسات الدولة في عدن بحجم  وتقَّ

المشكلة وانتشارها وأضرارها.
وفي تقرير صدر في يونيو 2021، قالت »لجنة حماية 
ها  المســتهلك« التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في عدن، إنَّ
ضبطت »من خلال تواجد اللجان الميدانية في الأسواق عددا 

من المخالفات لممارسة الغش التجاري”.
ووفقاً للتقرير، فإنَّ »هناك منتجات تدخل إلى الأسواق 
ليست لها جودة، بل تعتبر سلع استنزاف للعملة الأجنبية، 
ولهــا أضرار خطيرة عــى الجانب المادي أو الجســماني 

للمستهلك”.
واســتعرض التقرير نماذج لهذه الســلع، مثل »المواد 
الكهربائية، أســلاك ومحولات، ذات جــودة رديئة وتكلفة 
منخفضة، لا تتحمل قوة التيار الكهربائي وتتسبب بانتشار 

الحرائق في المنازل”.
مركز »ســوث24« قام بتنفيذ نزولات ميدانية متكررة 
للأســواق والمحــلات الغذائيــة في عدن لرصــد كل هذه 
الاختلالات، وقابل مســؤولين من الحكومة والســلطات 

للاستفسار عن دورهم المفترض.

تلاعب: 
بعدة إجراءات بســيطة، يمكــن ملاحظة المخالفات 
بأنواعها في العديد من السلع الغذائية التجارية المنتشرة 

في أسواق عدن. 
وخــلال النزول الميداني، أخضع »ســوث24« العديد 
ــق من المعلومات  من الســلع الغذائية للاختبار والتحقَّ
الفنية عن المنتجات؛ ومنها: بلد المنشــأ، الوزن، مطابقة 

ونة عى الملصق. المعلومات المدَُّ
أظهر المســح لـ »باركود” كثير من الســلع أنَّ كثيراً 
منها تســتخدم “باركودات” غير فعليــة، بينما هي في 
حقيقة الأمر سلع يتم تقليدها وتعبئتها في المخازن عند 

التجار بشكل محلي.
وعى ســبيل المثال لا الحصر، أظهر الفحص الفني 
 ”BOOM« عبر تطبيقات متخصصة أنَّ ســلعة بسكويت
مجهولة المصدر، بينما تشــير المعلومــات المدونة عى 

العبوة إلى باكستان كبلد للمنشأ.
ومن ذلك ســلعة شراب »MAK- C”، وهي ســلعة 
دولية منشأها تركيا تعمد الدولة المصدرة لها إلى طباعة 
كل معلوماتها عى العبوة ذاتها، بينما حملت ذات السلعة 
في أســواق عدن مُلصقات يمكن انتزاعها واســتبدالها 

وتزويرها بسهولة.
وهناك أشكال أخرى للتزوير والتضليل عى المسُتهلك 
أيضــاً، مثل المحاكاة الكاملة للهويــة البصرية لمنتج من 
المنتجات لخداع المســتهلك، ومنتج »نودولمي” الشبيه بـ 

“أندومي” أحد الأمثلة المهمة عى ذلك.
كما كشــف الفحص أيضاً عن مخالفات وغش في 
الأوزان، مثل منتج »زيت الصفــاء« محلي الصنع، الذي 
ن عى علبتــه الرقم 8 لتر، بينما وصــل وزن العبوة  دوَّ

بمحتواها عى الميزان 7.73 لتراً فقط. 
وتعتبر منتجــات الأجبان من أكــر المنتجات التي 
تتعرض للتلاعــب والغش في الأوزان، ومــن أبرز هذه 
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وبينما يقل وزن صنف معين من الجبن، كما يتضح 
من صنفي »البقــرة العجيبة، البقرتــان«، يتجاوز وزن 

الأصناف الأخرى الرقم المفترض.
ووفقاً لرئيس لجنة حماية المستهلك في عدن، فضل 
صويلح، في حديث لـ »ســوث24«، فإنًّ هذه الزيادة في 
الوزن تعود في أحيان كثــيرة إلى زيادة بعض المكونات 
الداخلية في الجبن مثل الزبدة، عى حساب المادة الأصلية.

الآثار:
بشــكل كبير، تتفشى حالات التســمم الغذائي في 
صفوف السكان والمستهلكين في عدن، نتيجة للانتشار 

الكبير للسلع الغذائية المخالفة.
الشاب علي صالح، من أبناء مديرية المنصورة، شرح 
لـ »سوث24« تجربة مريرة عاشها قبل أيام فقط. وقال 
لـ »ســوث24«: »تعرضت لحالات تسمم غذائي  صالح 
وأسعفت إلى مستوصف في مديرية المنصورة قبل أيام.«

أحمد صالح مشــكلاتها  ثريا  الأربعينيــة  وتقص 
الكثيرة مع إحدى وجباتها السريعة المفضلة. 

وقالت لـ »ســوث24«: »أعمد في الغالب إلى شراء 
مكرونة سريعــة التحضير. في كثير من الحالات، توجد 

مشكلات.«
بالنسبة لوكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، عاطف 
الشرفي، فقد قال إنَّ »انتشــار كثير من الســلع المقلدة 

والمهربة سببه إقبال المواطن عليها.«
وأضاف الشرفي لـ »سوث24«: »التخفيض النسبي 
في قيمة تلك الســلع يغري المواطن غــير الواعي. غياب 
ثقافة المستهلك عند المواطن جعلت كثير من السلع المقلدة 

والمهربة تستشري.«

الدولة:
بشكل عام، تسود حالة من الضعف واللاتنسيق بين 
السلطات والدوائر الحكومية التابعة للدولة في عدن فيما 
يخص السلع الغذائية المخالفة، كما تم رصده في الجولات 

الميدانية.
المنصورة  بمديرية  والتجــارة  الصناعة  مكتب  مدير 
بعدن، محمد فيصل، قال لـ »ســوث24«: »أعمال تزوير 
الســلع منتشرة، هذا صحيح. ضبطنا عددا من الحالات 
وهناك تجار يقومون بتزويــر تاريخ صلاحية كثير من 

السلع.«
ويبرر وكيــل أول وزارة الصناعــة والتجارة عاطف 
الشرفي ضعــف أداء الدولة والحكومة في هذا الاتجاه بـ 
»كون الدولة مشــغولة في محاولة الإبقاء عى كيانها 

وهي تخوض معركة تثبيت وتأسيس منظومة الحكم.«

وعن عمليات تهريب الســلع الغذائية المخالفة، قال 
ها »تتم فعليا عن طريق المهرة، الساحل الغربي،  الشرفي إنَّ
باب المندب، ورأس العارة في لحج. »وأردف: »هناك جهات 
عــدة تتحمل أعباء القيــام بدورها وتحديــدا البلديات، 

بالإضافة إلى الصحة والمواصفات والمقاييس.«
التجاريــة بعدن قال  مصدر قضــائي في المحكمة 

لـ »ســوث24«: »انتشــار الســلع المخالفة يرجع إلى 
ارتشــاء كثير من العاملين والقائمين عى المنافذ البرية 

والبحرية.«
لذلــك، هناك موظفون  »بالإضافة  المصدر:  وأضاف 
ووكلاء لكل تاجر في البلد يعملون ليل نهار عى تسهيل 

دخول أمثال هذه السلع المخالفة.«
ولفت المصدر إلى أنَّ »الدور منوط بالدرجة الرئيسية 
بهيئة الجودة والمقاييس.« وأضاف: »جميع جهد الهيئة لا 

يتعدى المحاولات نظرا لافتقارها للإمكانات«.
ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة حماية المســتهلك، 
فإنَّ »كثير من الســلع المخالفة المتداولة في الأســواق 

اليمنية الواردة من شرق آسيا تدخل عبر المنافذ البرية.«
الماضية  الفــترة  اللجنــة: »قمنا خلال  وقال رئيس 
بضبط عدد من الســلع المقلدة وذلك بناءً عى شــكاوى 
تقدم بها إلى الــوزارة عدد من مالكي العلامات التجارية 

وكذا وكلاء الشركات الحصريين باليمن.«
وأضاف: »تمت إحالــة المخالفين إلى نيابة الصناعة 

والتجارة«.

احتكار:
بمحافظة  التجارية  الاســتئنافية  الشــعبة  رئيس 
عدن، القاضي صلاح راشــد، قــال إنَّ الاحتكار الجاري 
أحد الأســباب الرئيسية لانتشار المنتجات الغذائية المقلدة 

والمهربة.

وأضاف: “هناك شــعور ســائد لدى قطــاع التجار 
الناشــئين والراغبين في تأسيس مشــاريع تجارية أو 
استثمارية طموحة أو نقلها من بلدان المهجر إلى الداخل 

اليمني، أن السوق اليمنية مغلقة في وجوههم.”
هم يشــعرون بأنَّ هنالــك مجموعة تجار  وأكد : »إنَّ
يحتكرون اســتيراد وتوزيع ســلع ومنتجات الشركات 
الأجنبية وعلاماتها التجارية العالمية الرائجة والمشهورة، 

عن طريق عقود وكالات تجارية حصرية.«
ولفت راشد إلى أنَّ »هذا الاحتكار يتعارض مع قواعد 
منظمة التجارية الدولية ]الجات[ التي صارت اليمن طرفاً 

فيها تحت الاختبار.«
وأضاف: »اليمن مؤخرا دخلت اتفاقية )الجات( الأمر 
الذي يعني تحول البلد إلى سوق مفتوح بهدف التخفيف 
من القيود عى التجارة الدوليــة، ما يتعارض مع أعمال 

الاحتكار.«
وأردف: »تداعيات الصراعات والحروب القائمة أنتجت 
ما يمكن تســميته صراع وكالات وعلامات ومشــاريع 
تجارية بين منطقتي نفــوذ: صنعاء وعدن. هذا الخلاف 

يلقي بظلاله عى المواطن بالدرجة الرئيسية.«

تمييز السلع:
في معظم الأوقات، لا يتمكن المواطنون العاديون 
من إدراك ما إذا كانت السلعة الغذائية التي يشترونها 

مخالفة أم في وضع صحيح.
مدير الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة بعدن، 
محمــد فيصل، لفت إلى أنَّ »المواطــن غالباً لا يفهم 
كيفية التفريق بــين البضائع المقلــدة أو المزورة أو 

البضائع المتلاعب بصلاحيتها.« 
ووفقا للمســؤول المحلي، فــإنَّ »غالب عمليات 
تقليد البضائع تتم عى الســلع المشهورة التي تحتل 
أهمية بالغة جدا عنــد الناس أمثال الأجبان، والألبان 

أو بضائع التجميل«.
وردا عى ســؤالنا حول إمكانية المواطن البسيط 
التفريق بين الســلع الغذائيــة الصحيحة والمخالفة، 
قال رئيس جمعية المستهلك فضل منصور: »إمكانية 

التفريق من قبل المواطن البسيط صعبة للغاية.«
وأضــاف منصور : »التجــار مبدعون في جانب 
التقليد وتحديدا للماركات أو الســلع التي عليها إقبال 

ويتم إدخالها عبر التهريب«.
وتابع: »هذا الدور يجب أن يقوم به مالك الماركة، 
والوكالة الحصرية من خلال إرشاد الجهات الضبطية 
التجارية. يحدث  المدني والغرفة  الحكومية والمجتمع 

هذا نادرا مع الأسف الشديد.«
وأشار منصور إلى أنَّ الجمعية التي يرأسها، التي 
لا زالت تنشــط من صنعاء ولم تنقل لعدن، تعلن بين 
الوقت والآخر عن ســلع مهربة ومغشوشــة مقلدة 

ليتنبه لها المواطنون.«
ومع ذلك، استطاع مركز سوث24، بعد استطلاع 
آراء متخصصين ومســؤولين، أن يحــدد بعض أبرز 
السمات للســلع الغذائية المخالفة، يمكن للمواطنين 
من خلالها تمييز مــا يقومون بشرائه، موضحة في 
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خبراء: كثير من ال�سلع ت�ستخدم »باركودات” غير فعلية 
يتم تقليدها وتعبئتها في مخازن التجار محليًا

الأأجبان من اأكثر المنتجات التي تتعر�ض 
للتلاعب والغ�ض في الأأوزان

منتجات تدخل الأأ�سواق بلا جودة وت�ستنزف العملة الأأجنبية ولها اأ�سرار مادية وج�سمانية على الم�ستهلك
كيف تغزو ال�سلع الغذائية المخالفة اأ�سواق عدن؟


